
218144 - عبثية الحياة ، والحكمة من الحياة الدنيا بين المؤمن وغيره

السؤال

أنا فتاه في مقتبل العمر عمري 22 عام .
ا ومليئة بالأخطاء والغفلة وتكاد تكون تصل لحد الملل ولكن أصبحت لا أطيق الحياة وكثيرا أعيش حياه عاديه جدً
ما أردد أريد الموت أو الانتحار وهكذا ، إلا أن ظهرت لي بعد التساؤلات والمخاوف من الله ومن الموت وأتمنى الرد

عليها .

الإجابة المفصلة

أولا :
المؤمن الذي يؤمن بالله واليوم الآخر يؤمن بأن هذه الحياة الدنيا لها غاية عظيمة ،

وحكمة سامية .
أما غير المؤمن فيعتقد أن هذه الحياة الدنيا عبث لا حكمة لها ولا غاية وراءها .

ولذلك فهذا الشخص غير المؤمن ينساق وراء شهواته ولذاته بلا ضابط ، يريد أن يأخذ
منها كل شيء ، وبأية وسيلة ؛ لأنه يراها فرصة لن تعوض ، وأنه مهما عمل في الدنيا

فلن يحاسب عليه ، فإنه يرى الموت هو النهاية التي ليس وراءها شيء إلا العدم .
فإذا ما أصيب في الدنيا بشيء يمنعه تلك اللذات .. كالفقر والمرض أو أصيب بفقد حبيب

أو صديق ، فإنه يصاب بالأمراض العصبية والنفسية والاكتئاب والقلق أو يتجه إلى
الجريمة والمخدرات والشذوذ .

كل هذا لماذا ؟
لأنه لا يؤمن بما وراء هذه الدنيا ، فيرى أنه حرم من المتع واللذات وليس عنده من

الإيمان باليوم الآخر ما يعوضه عما فاته من الدنيا ، فيتحسر حسرة عظيمة .
أما المؤمن فإن إيمانه بالله وبدين الإسلام يهديه إلى الإجابة على الأسئلة التي هي

أهم أسئلة في حياة الإنسان وعليها تتوقف حياة الإنسان كلها وأخراه .
وهذه الأسئلة هي : من أين ؟ وإلى أين ؟ ولماذا ؟ وكيف ؟

والإسلام فقط هو الذي يجيب على هذه الأسئلة الإجابة الصحيحة .
من أين ؟ جئنا من عند الله ، هو الذي خلقنا بقدرته ومشيئته .

إلى أين ؟ إلى الله ، لابد من العودة والرجوع إلى الله ليحاسبنا على ما فعلنا في
الدنيا ، ثم ينقسم الناس فريقين ، فريق في الجنة وفريق في السعير .
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مْ أَنَّكُ ا وَ ثً بَ مْ عَ نَاكُ لَقْ ا خَ مْ أَنَّمَ تُ بْ سِ قال الله تعالى : ) أَفَحَ
لَهَ قُّ لَا إِ لِكُ الْحَ الَى اللَّهُ الْمَ عَ تَ ونَ * فَ عُ جَ رْ نَا لَا تُ لَيْ إِ

يمِ ( المؤمنون/116-115 . شِ الْكَرِ رْ بُّ الْعَ وَ رَ إِلَّا هُ

لماذا ؟ أي : لماذا خلقنا
الله ؟ ما غاية الوجود البشري ؟ وغاية ذلك : عبادة الله تعالى بمعناها الواسع الذي

لْإِنْسَ ا نَّ وَ تُ الْجِ لَقْ ا خَ مَ يشمل حياة الإنسان كلها ، قال الله تعالى ) وَ
تِي لَا لْ إِنَّ صَ ونِ ( الذاريات/56 . وقال تعالى : ) قُ دُ بُ عْ إِلَّا لِيَ

رِيكَ لَهُ ينَ * لَا شَ الَمِ بِّ الْعَ اتِي لِلَّهِ رَ مَ مَ ايَ وَ يَ حْ مَ كِي وَ نُسُ وَ
( الأنعام/163-162 .

وكيف ؟ أي : كيف يحقق
الإنسان هذه الطاعة ؟ وكيف يعيش في الدينا ، وما المنهج الصحيح للحياة ؟

والجواب : المنهج الرباني هو المنهج الصحيح الوحيد ، بأن يعيش الإنسان مع الله في
كل لحظة ، ليعبده ويطيعه ويذكره ويعمر الأرض وفق منهج الله .

مأساة البشرية اليوم أن
أكثرهم لا يؤمنون بالله ، وبالتالي فهم يؤمنون بعبثية الحياة .

ولذلك إذا نظرنا إلى الغرب اليوم فهم أكثر الدول متعا في الحياة الدنيا ، ومع ذلك
هم أكثر دول العالم في عدد الجرائم والشذوذ والأمراض العصبية والنفسية ، والقلق

والاكتئاب الذي ينتهي بكثير من الناس إلى الجنون أو الانتحار .
وعدد الجرائم في الدول الغربية يعد بالثانية الواحدة ، فيقال : كم جريمة ترتكب في

كل ثانية ؟! جريمة قتل .. اغتصاب … سرقة … إلخ .

فالمؤمن – والمؤمن فقط – هو
نُوا ينَ آَمَ الذي يعيش مطمئنا في هذه الحياة الدنيا ، قال الله تعالى : ) الَّذِ

ئِنُّ مَ رِ اللَّهِ تَطْ كْ رِ اللَّهِ أَلَا بِذِ كْ مْ بِذِ لُوبُهُ ئِنُّ قُ مَ تَطْ وَ
لُوبُ ( الرعد/28 . الْقُ

ايَ دَ عَ هُ بَ نِ اتَّ مَ دًى فَ نِّي هُ مْ مِ نَّكُ أْتِيَ ا يَ مَّ إِ وقال سبحانه : ) فَ
ى ( طه/123 . لا يضل في الدنيا ولا في الآخرة ، ولا يشقى قَ شْ لَا يَ لُّ وَ ضِ لَا يَ فَ

ةً يشَ عِ نَّ لَهُ مَ إِ رِي فَ كْ نْ ذِ رَضَ عَ نْ أَعْ مَ في الدنيا ولا في الآخرة . ) وَ
تَنِي رْ شَ بِّ لِمَ حَ الَ رَ ى * قَ مَ ةِ أَعْ امَ يَ مَ الْقِ وْ هُ يَ رُ شُ نَحْ ا وَ نْكً ضَ
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ا هَ يتَ نَسِ نَا فَ اتُ يَ كَ آَ لِكَ أَتَتْ الَ كَذَ ا * قَ يرً نْتُ بَصِ دْ كُ قَ ى وَ مَ أَعْ
ى ( طه/124-126 . أي : معيشة ضيقة صعبة شاقة . نْسَ مَ تُ وْ لِكَ الْيَ كَذَ وَ

لَ مِ نْ عَ وقال تعالى : ) مَ
اةً يَ نَّهُ حَ يَ يِ لَنُحْ نٌ فَ مِ ؤْ وَ مُ هُ ى وَ نْثَ رٍ أَوْ أُ كَ نْ ذَ ا مِ الِحً صَ
لُونَ ( مَ عْ انُوا يَ ا كَ نِ مَ سَ مْ بِأَحْ هُ رَ مْ أَجْ نَّهُ يَ زِ لَنَجْ ةً وَ بَ يِّ طَ

النحل/97 . فالحياة الطيبة في الدنيا هي جزاء المؤمن الذي يعمل صالحا .

ثانيا :
ابُونَ ( ، هكذا قال وَّ ائِينَ التَّ طَّ رُ الخَ يْ خَ اءٌ وَ طَّ مَ خَ لُّ ابْنِ آدَ ) كُ

الرسول صلى الله عليه وسلم .
فليس هناك أحد لا يذنب ، وليس هناك أحد لا يخطئ ، لكن الفرق بين المؤمن وغيره ، أن

غير المؤمن إذا سقط في الطريق تمرغ في الوحل ، ولم يقم مرة أخرى .

أما المؤمن فإنه – وإن سقط
في الطريق – فإنه يقوم وينفض عن نفسه الغبار ، ويسير في طريق الله ثابتاً مستعينا
بالله ، فإن سقط مرة أخرى قام مرة أخرى ، وإن سقط ثالثة قام ثالثة … وهكذا ، حتى

يقدم على الله وهو سائر على الطريق لا ساقط .
لُوا عَ ا فَ ينَ إِذَ الَّذِ نِينَ * وَ سِ حْ بُّ الْمُ حِ اللَّهُ يُ قال الله تعالى : ) وَ

وا رُ فَ غْ تَ اسْ وا اللَّهَ فَ كَرُ مْ ذَ هُ سَ وا أَنْفُ لَمُ ةً أَوْ ظَ شَ احِ فَ
لَى وا عَ رُّ صِ لَمْ يُ نُوبَ إِلَّا اللَّهُ وَ رُ الذُّ فِ غْ نْ يَ مَ مْ وَ نُوبِهِ لِذُ
نْ ةٌ مِ رَ فِ غْ مْ مَ هُ اؤُ زَ ونَ * أُولَئِكَ جَ لَمُ عْ مْ يَ هُ لُوا وَ عَ ا فَ مَ

ا يهَ ينَ فِ الِدِ ارُ خَ لْأَنْهَ ا ا هَ تِ نْ تَحْ رِي مِ نَّاتٌ تَجْ جَ مْ وَ بِّهِ رَ
لِينَ ( آل عمران/134-136 . فالمحسنون يستغفرون الله بعد امِ رُ الْعَ مَ أَجْ نِعْ وَ

الذنب ويتوبون إليه ولا يصرون على المعصية .
نَ ائِفٌ مِ مْ طَ هُ سَّ ا مَ ا إِذَ وْ قَ ينَ اتَّ وقال تعالى : ) إِنَّ الَّذِ

ونَ ( الأعراف/201 . فالمتقون قد رُ صِ بْ مْ مُ ا هُ ذَ إِ وا فَ رُ كَّ انِ تَذَ طَ يْ الشَّ
يمسهم طائف من الشيطان ، ولكنهم يتذكرون ويرجعون إلى الله .

فاحرصي على التوبة
والاستقامة وستعلمين وقتها قيمة الحياة والغاية منها .
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نسأل الله تعالى أن يهدينا
جميعا صراطه المستقيم .

والله أعلم .
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